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المقالات - الدرا�ســات

 CKMP)Cumhuriyet Köylü Millet

 Partisi-Republican Peasant Nation

 Milliyetçi(القومية الحركة  وحزب   ،Party

النظام  وحزب   ،  Hareket Partisi MHP

MNP،)Milli Nizam Partisi- الوطني 
 MSP الوطني  السلامة  وحزب   ،National

هذه  تفترض   .))Milli Selamet Partisi

المستمد  الإحيائي  الخطاب  اعتماد  أن  الورقة 
من الماضي العثماني، في السياسة كان له تأثير 
وطلاب  الشباب  تصور  تشكيل  على  قوي 
»النظام«  لمسألة  الوقت  ذلك  في  الجامعات 

للماضي تقدم  تحليلًا  الورقة  هذه 
العثماني »كموضوع مركزي 
في السياسة التركية. وتبدأ بمناقشات وجيزة 
العثماني،  للتاريخ  الجمهوري  التاريخ  عن 
الأربعينيات  في  للجدل  المثيرة  والآراء 
مع  التحليل  تواصل  ثم  والخمسينيات. 
الستينيات  في  العثماني  التاريخ  تقييم  إعادة 
الفكرية،  الأوساط  في  والسبعينيات 
الخطاب  في  استخدامه  كيفية  في  وتبحث 
الإيدولوجيات:  ذات  للأحزاب  السياسي 
القومي  الجمهوري  الفلاحين  حزب 

ملخص
تحلل هذه الورقة استخدام الماضي العثماني باعتباره موضوعًا مركزيًّاا في السياسة 
التركية منذ الستينيات. وتناقش كيفية تعامل الخطاب الإحيائي مع قضية التغريب، 
المواجهة مع  أن موضوعات  للعثمانيين. وبما  الشباب  الناشطين  كما ترسم تصور 
الغرب تشغل مكانًا كبيًرا في المناقشات، فقد أصبح البحث عن »نظام« جديد أكثر 
واقعية لا مفر منه. وعلاوة على ذلك، رفضت أحزاب الحركة القومية، والسلامة 
الوطني، والرفاه نظرة التاريخ الجمهوري السلبية للتراث العثماني، ولاسيما أتباع 
هذه الأحزاب من الشباب والمتعلمين. وحاز هذا التوجه قبولًا على نطاق واسع 
إلى  وإشاراتها  الخارجية  الحكومة  سياسة  نتيجة  والتنمية؛  العدالة  حزب  عهد  في 

التاريخ العثماني في خطاب قيادات الحزب.
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النخبة  عزمت  الوسائل.  مختلف  خلال  من 
تركية  وطنية  هوية  بناء  على  الجمهورية 
دينية،  دلالات  أي  عن  بعيدة  مستقلة 
برنامج  من  ا  تدريجيًّا الإسلام  إزالة  وتمت 
إن  القول  يمكن  لذا  الكمالية.  الدولة  بناء 
القومية  الوتيرة  تجاوزت  التغريب  وتيرة 
إلى  اللجوء  أشعل  كما   ،1930  1923-
جذوره  امتدت  -الذي  التغريب  مشروع 
 Tanzimat التنظيمات  إصلاحات  إلى 
الصراع  عشر-  التاسع  القرن  منتصف  في 
هذه  في  لكن  الماضي.  القرن  في  الثقافي 
بقوة  التغريبية  الإصلاحات  جرت  المرة، 
قوانين  فصدرت  أوسع؛  نطاق  وعلى  أكر 
مختلف  على  تنفذيها  وتم  بسرعة،  الإصلاح 
من  الأول  العقد  خلال  المجتمع  شرائح 

الجديدة. الجمهورية 

الورقة  القسم الأخير من هذه  و»التغريب«. 
الخطاب  مع  السياسي  التوجه  هذا  يقارن 
القومي في مرحلة ما بعد الثمانينيات، والدور 
صعود  في  وتأثيره  العثماني  للخطاب  المؤيد 
النقاش  هذا  تربط  كما   .RP الرفاه  حزب 
لسياسة  كإطار  العثماني  التاريخ  باستخدام 
حزب العدالة والتنمية الخارجية. فهي تهدف 
التي  الحالية  المناقشات  فهم  في  الإسهام  إلى 
في  الجديدة«  »العثمانية  صعود  حول  تدور 

السياسة التركية.

التاريخ الجمهوري والتراث العثماني: 
المدافعة  هي  الجمهورية  النخبة  كانت 
العشرينيات  في  السياسية  القومية  عن 
التغيير  النخبة  هذه  وفضلت  والثلاثينيات، 
إلى  أعلى  من  النموذج  وفق  الاجتماعي 
العلمانية  القومية  رؤيتها  وفرضت  أسفل، 

د. ريم عبد الحليم 
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في أوائل عام 1930 تم تقديم دراسـة حملت 
 Turkish عنـوان »أطروحة التاريخ التركـي
History Thesis« إلى مصطفـى كـمال، ومنذ 

ذلـك الحـين تـم الترويـج لهـذا المنظـور مـن 
التاريخ عر وسـائل الإعلام وكذلك الكتب 

المدرسية.
التاريـخ الجمهـوري وجهـة نظـر  أبـرز 
والافتخـار  التباهـي  في  الحاكمـة  النخبـة 
بالتجربـة العثمانيـة. وكان هنـاك إجمـاع بـين 
المؤرخـين والنخبـة الجمهوريـة أن العثمانيين 
المجتمـع،  في  الديـن  دور  تفسـير  أسـاؤوا 
ووقفوا في وجه الاكتشافات العلمية، وتركوا 
غير الأتراك يشـغلون مناصب مهمّة في إدارة 
الدولـة)6(. ورأت »أطروحة التاريخ التركي« 
أن هجـرة الأتـراك مـن آسـيا الوسـطى إلى 
الأناضول وأوروبا ساهمت في تقدّم الحضارة 
العالميـة)7(. وفي الكتب المدرسـية، تم التركيز 
والإشادة بالتراث التركي ما قبل الإسلام، في 
حين تم تجاهل التاريخ العثماني، ونال الحكام 

العثمانيون تغطية تافهة)8(. 
وفي الوقـت نفسـه، وبعيـدًا عـن جهـاز 
الدولـة، وجدت الإيديولوجيا القومية أرضًا 
خصبـة مـرة أخـرى، بـين الدوائـر المدنية في 
أوائـل الثلاثينيات، مـع كتابات نهال أتسـيز 
Nihal Atsız ، وهو باحث شاب في جامعة 
إسـطنبول مـن الدوائـر التركيـة، وصاحـب 
نـشر  عنصريـة)9(.  متطرفـة  نظـر  وجهـات 
 Atsiz Mecmua أتسـيز مجموعـة أتسـيز
عـام  في   Orhun ونـشر   1931 عـام  في 
1933. في هـذه الأعـمال التـي تـم نشرهـا 
وفي أعمال أخرى انتقد أتسـيز حزب الشعب 

عزمـت النخبة الجمهوريـة على بناء هوية 
وطنية تركية مسـتقلة بعيـدة عن أي دلالات 
ـا مـن  دينيـة، وتمـت إزالـة الإسـلام تدريجيًّا

برنامج بناء الدولة الكمالية.
لقـد تابعـت النخـب المتعلمـة والقيـادة 
التيـارات  كثـب  عـن  تركيـا  في  السياسـية 
ذلـك  في  أوروبـا  في  والسياسـية  الفكريـة 
الوقت، واسـتمدت منها الإلهـام في كثير من 
الأحيـان، وترجمته في سـلوكها السـياسي)1(. 
أيضًا سعت النخبة الحاكمة إلى الاستفادة من 
الدراسات الأكاديمية لبناء ثقافة وطنية تركية 
جديدة. فعلى سـبيل المثال أُنشـئت كلية اللغة 
 Dil Tarih Coğrafya(والتاريـخ والجغرافيا
في  أنقـرة،  جامعـة  في   )Fakültesi-DTCF

اللغـة،  في  البحـوث  لتشـجيع   1935 عـام 
والتاريـخ، والثقافـة)2(. لقـد كانـت النخبـة 
الحاكمة على اسـتعداد للصق بعض الصفات 
بالأمـة التركيـة بأدلـة مـن البحـوث العلمية 
حـول التاريخ التركي. وبناءً عـلى ذلك، فإن 
أول مؤتمـر عن التاريخ التركـي عقد في أنقرة 
كـمال.  مصطفـى  بحضـور   1932 عـام  في 
وشارك في المؤتمر أكثر من مئة شخص، وقدم 
خمسـة عـشر باحثًا دراسـاتهم حـول جوانب 
مختلفـة مـن التاريخ التركـي)3(. ورأى معظم 
الباحثـين أن أجداد الأمة التركيـة جاؤوا من 
آسـيا الوسطى منذ آلاف السـنين)4(. ولرسم 
تاريخ الشـعب التركي، ركزت البحوث على 
التاريخ التركي ما قبل الإسلام، وتم تقليص 
العـصر العثـماني لمرحلـة قصـيرة مـن تاريخ 
الأتراك الممتد على مدار عشرات الآلاف من 
السنين)5(. وتتويًجا لتلك الدراسات النظرية، 

اإعادة تخيل الما�سي العثماني في ال�سيا�سة التركية
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العثمانيـة، وفن الحكـم في أواخر الأربعينيات 
والخمسـينيات)14(. وعـلى الرغـم مـن تلـك 
القوميـون  يسـتطع  لم  الفكريـة،  المسـاهمات 
الأتـراك أو المحافظـون الوصـول إلى غالبيـة 
المجتمع التركي، لكنهم استطاعوا -فقط من 
خـلال المنشـورات والخطـب- الوصول إلى 
ا،  المتعلمين الذين كانت أعدادهم قليلة نسـبيًّا
في بلـد تبلـغ فيـه نسـبة مـن يجيـدون القراءة 

والكتابة 35 في المئة فقط)15(.
كانـت العمليـة الديمقراطيـة في مرحلـة 
مـا بعـد العـام 1946 خطـوة مهمّـة في نشر 
وجهـات النظـر المحافظـة القوميـة في جميـع 

أنحاء البلاد
كانت العمليـة الديمقراطية في مرحلة ما 
بعد عام 1946 خطوة مهمّة في نشر وجهات 
النظـر المحافظة القومية في جميع أنحاء البلاد. 
 Gavin بروكـت  جافـين  دراسـة  توضـح 
وانتشـار  الصحافـة  تحريـر  أن   Brocket
تنويـع  المحافظـات سـاهم في  الصحـف في 
وجهات النظر القومية على مسـتوى القاعدة 
أ الإسلام مكانة مهمّة في تشكيل  الشعبية، وتبوَّ
الهوية الوطنية الشـعبية)16(. كذلك تأسسـت 
مجتمعات صغـيرة النطاق تتبنى وجهات نظر 
القوميـين الأتـراك أو المحافظـين، في أواخـر 
تحـت  القـوى  كل  وتجمعـت  الأربعينيـات، 
 Milliyetçiler(فيدراليـة اتحـاد القوميـين
Birliği Federasyonu( التي أيدت فكرة 
القوميـة المتجذرة في »الإيـمان بالله، والوطن، 
والتاريـخ، واللغـة، والتقاليـد، والأخـلاق« 
في عـام 1951)17(. وكانـت هـذه التطورات 
في أواخر الأربعينيات والخمسـينيات مؤشًرا 

الجمهوري، وبخاصة رؤيته للتاريخ ورفضه 
النزعـة القوميـة التركية)10(. وصبّ سـخطه 
عـلى الكتاب المـدرسي الذي أعدتـه الجمعية 
التاريخية التركية، والـذي يحمل عنوان تورك 
وأدان  التركـي(،  Türk Tarihi)التاريـخ 
تفسـيره السـاخر للتاريخ العثـماني، مدّعيًا أن 
الأسرة العثمانيـة كانـت »أكـر عائلـة على مر 

التاريخ التركي)11(.
المثقفـين  مـن  ومجموعـة  أتسـيز  اسـتمر 
جديـد  فهـم  تطويـر  في  الأتـراك  القوميـين 
للتاريـخ ومختلـف عـن تاريـخ الجمهوريـين 
وتلاقـى  والخمسـينيات.  الأربعينيـات  في 
القوميـون في انتقاداتهم لتاريـخ الجمهوريين 
مع مجموعـة من المثقفين الذيـن كانت وجهة 
نظرهـم للقوميـة مختلفـة، وتحديـدًا القوميـة 
المحافظـة، في الأربعينيـات. فدافع نورالدين 
توبتشو  Nurettin Topçu، ناشر صحيفة 
حركـة)Hareket( منـذ عـام 1939 عـن 
فكـرة القومية التي تعتمد عـلى القيم الثقافية 
المشـتركة المغمـورة في التقاليـد والممارسـات 
الثقافية التي احتفظ بها شعب الأناضول)12(. 
أمـا نجيب فاضـلNecip Fazıl ، الشـاعر 
والمفكر الرائد في الأوسـاط الدينية والقومية، 
فأبـدع الشرق الكبـير)Büyük Doğu( في 
عـام 1943، والـذي عمـل على إصـلاح ما 
تعرض له التراث العثماني والمؤسسات الدينية 
مـن تشـويه وتحريـف، بسـبب الإصلاحات 
الجمهوريـة)13(. وأخـيًرا، أصـدر الصحفـي 
 Osman سردنجتشـتي   يوكسـل  عثـمان 
نـشر  صحيفـة   ،Yüksel Serdengeçti
فيهـا مقالات مختلفة تشـيد بسـلاطين الدولة 

علي اأركان
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الحـزب والشـباب. وتأسـس نـادي المثقفين 
1962 في  عـام  )Aydınlar Klübü( في 
إسـطنبول، وكان إحـدى المنظـمات الرائـدة 
في التفكـير القومي المحافـظ في تركيا، حيث 
عقد ندوات أسـبوعية بشـأن مجموعة واسعة 
مـن الموضوعـات)19(. كما كان مقهـى مرمرة 
)Marmara Kıraathanesi( في بايزيـد 
قرب جامعة إسـطنبول أقل رسمية من نادي 
المثقفـين. وأصبـح هـذا المقهى مـكان جذب 
لأولئك الذين انتقلوا إلى الأوسـاط اليمينية، 
بـما في ذلك تلـك الموجودة في نـادي المثقفين 
مكانًـا  كان  فقـد   ،)Aydınlar Klübü(
مريًحـا لطلاب الجامعـات والمثقفين القوميين 
اهتـم  والتحـاور)20(.  للالتقـاء  المحافظـين 
هؤلاء المفكـرون بالفنون والعلوم الإنسـانية 
بصفة عامة. وكانت لدى معظمهم حساسية 
دينية بدرجـات متفاوتة، لكـن لم تكن لديهم 
مـن  وكان  الإسـلامية.  العلـوم  في  خـرة 
 Osman  بينهـم علـماء، مثل: عثمان تـوران
 Erol Güngör وأرول غونغور ،Turan
 ،Ziya Nur Aksun  وضياء نور أقسون ،
وشـعراء، مثـل: نجيـب فاضل قيسـاكوراك  
وحلمـي   ،Necip Fazıl Kısakürek
أوفـلاز  Hilmi Oflaz، وكتَّـاب أعمـدة، 

عـلى تصاعـد الدعـوات بالعـودة إلى التراث 
العثماني داخل الأوساط السياسية والفكرية، 
ممـا شـكّل تحديًـا لوجهـة نظـر الجمهوريـين 

المتعلقة بالماضي التركي الإسلامي.

العثماني:  الــــــتــــــراث  اإلــــــــى  الـــحـــنـــيـــن 
المثقفون وال�سيا�سيون

تـم  مايـو،   27 انقـلاب  أعقـاب  في 
 National( تشـكيل لجنة الاتحـاد الوطنـي
 Union Committee Milli Birlik
Komitesi( التـي تألفت مـن 38 عضوًا، 
لكن بعد تشـكيلها سرعان ما حدث انقسـام 
عميـق بـين أعضائها، ممـا أدى إلى طرد أربعة 
عـشر عضـوًا، وإرسـالهم إلى المنفـى. وبعـد 
عودتهم إلى البلاد، التحق بعض من الأعضاء 
الأربعـة عـشر، بقيـادة العقيـد توركش ألب 
أرسـلان Alparslan Turkeş ، بحـزب 
أمة الفلاحـين الجمهـوري CKMP في عام 
1965. وهو الحزب الذي أسسه عثمان بلوك 
العقـد  في   Osman Bolükbaşı بـاشي 
السـابق(. وعـلى الرغـم من أنه في السـنوات 
الأولى بـدا أنهم على توافق مـع القيم الكمالية 
في  أنـه  إلا  العلمانيـة،  والقوميـة  الجمهوريـة 
مؤتمر الحزب لعام 1969، غيّر الحزب اسمه 
إلى حزب الحركة القومية MHP، وكان هذا 
بمثابـة تحول في إيديولوجيـة الحزب، وإعادة 
تقييم الثقافـة والتاريخ)18(. ثم ركزت القيادة 
على تجنيد الشباب، وبخاصة في الجامعات، في 

مواجهة تزايد الحركة الاشتراكية في البلاد.
القوميـة  الحركـة  حـزب  انتقـل  وبينـما 
بعـض  أقـام  جديـدة،  مرحلـة  إلى   MHP
القوميـين المحافظين علاقات قويـة مع قيادة 

ت�ساعدت في اأواخـــــــر الاأربعينيات وفـــــــي الخم�سينيات 
الدعوات بالعودة اإلى التراث العثماني داخل الاأو�ساط 
ال�سيا�سيـــــــة والفكرية، مما �ســـــــكّل تحديًا لوجهة نظر 

الجمهوريين المتعلقة بالما�سي التركي الاإ�سلامي

اإعادة تخيل الما�سي العثماني في ال�سيا�سة التركية
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وعثمان يوكسل سردنجاتشتي وممتاز تورهان 
رواجًـا كبـيًرا)25(. ودُعي العديـد من هؤلاء 
العلماء للكتابة في المطبوعات القومية، وإلقاء 
الخطـب في المؤتمـرات التـي عقدهـا نشـطاء 
القومية)26(. وعلى مستوى قيادة الحزب، كان 
ألب أرسلان توركش على اتصال بمجموعة 
مـن القوميين الأتراك ملتفة حول أتسـيز، ولم 
تكن له علاقـات وثيقة مع الدوائر المحافظة. 
كان توركـش جنديًّاـا في الجيـش، لكـن آراءه 
حول القومية والدين في أثناء عضويته في لجنة 
الوحدة الوطنية NUC بعد انقلاب 27 مايو 
أثارت المخاوف. في هذه المرحلة، لعب أعضاء 
 Üniversiteliler( جمعية ثقافـة الجامعات
Kültür Derneği(، التي أنشأتها مجموعة 
من المفكرين القوميين المحافظين المتعلمين في 
أوائل السـتينيات، دورًا مهماًّا في التوسـط بين 

المثقفين وقيادة الحزب)27(.
 Dündar تـاشر  دونـدار  أن  ويبـدو 
توركـش  مـن  المقـرب  الصديـق   ،  Taşer
الوطنيـة  الوحـدة  لجنـة  مـن   Türkeş
NUC، والأربعـة عـشر، اجتهـد أكثـر من 
توركـش لإقامـة بعـض العلاقـات، ووفقًـا 
فقـد  الوقـت،  ذلـك  في  والطـلاب  للعلـماء 
اسـتطاع تكويـن دائـرة مـن الأتبـاع المثقفين 
والشـباب)28(. لكـن، وفقًا للوثائـق المتاحة، 
من الصعب تتبع التطور الإيديولوجي لتاشر 
قبـل عـام 1960، إلا أنـه من خـلال كتاباته 
وخطبـه يمكـن القول إنـه كان أكثر وضوحًا 
مـن توركـش في التحليـل التاريخـي والمنطق 
الاجتماعـي. ففـي معظـم خطاباتـه، تنـاول 
تاشر مجموعة واسـعة من القضايـا التاريخية، 

 ، Ahmet Kabaklı مثـل: أحمـد قاباقـلي
 Osman  وعثـمان يوكسـل سردنجاتشـتي
هـؤلاء  اهتـم   .Yüksel Serdengeçti
بالتاريـخ التركي الإسـلامي وقدموا تفسـيًرا 
ـا لـه)21(.  وكان عـلى جـدول أعمالهـم  قوميًّا
التغريـب  موضـوع رئيـس آخـر؛ ألا وهـو 
أنهـم  وبـما  الثقـافي)22(.  التحـوّل  ومسـألة 
لحـزب  التغريبيـة  الإصلاحـات  انتقـدوا 
الشـعب الجمهوري، فقد غضبـوا من النخبة 
البيروقراطيـة الجمهورية بسـبب موقفها من 
الـتراث العثـماني، وكانوا في حالـة من انعدام 
المـودة مـع حـزب الشـعب الجمهـوري)23(. 
وانتقد معظم هـؤلاء المفكرين الإيديولوجية 
الاشـتراكية، وشـعروا بالخـوف مـن انتشـار 
الفكـر الاشـتراكي في البـلاد. ومنذ منتصف 
السـتينيات فصاعـدًا ركـزوا جهودهـم على 
دحض الأدب الاشتراكي والإيديولوجيات 

الثورية)24(.
المثقفـين  هـؤلاء  بـين  العلاقـة  كانـت 
والناشـطين وقيـادة حـزب الحركـة القوميـة 
معقـدة إلى حـد مـا. إذ اسـتطاع عـدد قليـل 
من الناشـطين الشـباب التواصـل مع هؤلاء 
أصحـاب  كتابـات  لاقـت  لكـن  العلـماء، 
الإيدولوجيات القومية، مثل: أرول غونغور، 
وعثمان توران، ونجيب فاضل قيسـاكوراك، 

ات�سال  على  تورك�س  اأر�سلان  األب  كان 
ملتفة حول  الاأتراك  القوميين  بمجموعة من 
الدوائر  مع  وثيقة  له علاقات  تكن  ولم  اأت�سيز، 

المحافظة
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المرحلة العثمانية بشكل كاف في تاريخ الحكم 
في الـدول التركية)33(. أيضًـا نظرة المحافظين 
القوميين لتاريخ حكام الإمراطورية العثمانية، 
رأت أن الحكام آمنوا بأن مصالح الدولة تفوق 
مصالح الفرد)34(. دونـدار تاشر، في كثير من 
خطاباته أفصح عن ضرورة التضحية بالذات 
من أجل الدولة، وقـدم مصطلح » الفناء من 
 ،)fena fi-d’devle )35“ أجل بقـاء الدولة
وطالـب الناشـطين القوميـين مـن الشـباب 
بتطبيـق هذه الرؤية في حياتهـم)36(. ورأوا أنه 
لضـمان بقاء الدولة على قيد الحياة، ينبغي على 
المواطنين والبيروقراطيين أن يظهروا »الولاء« 

لدولتهم)37(.

أيضًا انتقدت قيادة حزب الحركة القومية 
والشباب القوميين معالم القومية الجمهورية، 
التـي لم تبـد أي اهتـمام جيوسـياسي بالأتراك 
والمسلمين الذين يعيشون خارج حدود تركيا 
الحديثة، وأعادت تصورها من منظور«العصر 
الذهبـي« العثـماني)38(. مـرة أخـرى، يكتـب 
تاشر في Devlet دولت، الصحيفة القومية، 

في عام 1969:

»لمـاذا نفقـد الأمـل في العـودة إلى تلـك 
الأماكن التي ضاعت منا؟ سيعود الهلال مرة 

أخرى إلى تلك الأماكن«)39(.

ولاسـيما تاريخ الإمراطورية العثمانية، وكان 
شـديد الانتقاد للتاريخ الجمهـوري. وتألف 
الذيـن  الطـلاب،  مـن  معظمـه  في  جمهـوره 
سـمعوا قصصًـا عن »أمجـاد« أسـلافهم)29(. 

وقال في إحدى خطبه: 
»نحن أمة أسسـت أعظـم إمبراطوريات 
أركان  مـن  ركـن  كل  وحكمـت  العـالم، 
العـالم. الحلقـة الأخـرة في هذه السلسـلة من 
الإمبراطوريات كانت الإمبراطورية العثمانية 

التي نحن ورثتها«)30(.
وفي مقالـة له كتبه عن وفـاة دوندار تاشر 

في عام 1972 ، قال أرول غونغور:
»يمكنـك أن تسـأل مـا هو الغـرض من 
التحقيـق في الماضي؟ قد يقول البعض بينكم: 
دعونا نترك الماضي وننظر إلى ظروفنا الراهنة، 
نحن من بـين الدول الأقل نجاحًـا في العالم. 
وسـيجيب تـاشر بالـرد عليـك قائـلًا: لقـد 
وصلنا إلى ما نحن عليه الآن بسبب تخلينا عن 
ماضينا. إذا كنت تبحث عن أجوبة للأسـئلة 
التي طرحتها، فستجد دولة ]يعني العثمانيين[ 
لا مثيل لها في تاريخ العالم. ودون معرفة وفهم 
هـذه الدولة، لا يمكن فهـم الأمة التركية، أو 

شرح الصعوبات التي نواجهها اليوم«)31(.
يرى أصحـاب الإيدولوجيـات الرائدة، 
غونغـور،  وأرول  تـاشر،  دونـدار  مثـل: 
وعثـمان يوكسـل سردانجاتشـتي، أن تجاهل 
الإمراطوريـة العثمانيـة يُعَـدّ ظلـمًا للقوميـة 
التركيـة، مؤكديـن أن الدولـة العثمانية كانت 
أعظم دولـة في التاريـخ التركـي)32(. ويرون 
أن تنـاول الإمراطوريـة في أعـمال المؤرخين 
الجمهوريـين ليـس كافيًـا؛ لأنهـم لم يتناولـوا 

مثل:  الرائدة،  الاإيدولوجيات  اأ�سحاب  يرى 
يوك�سل  وعثمان  غونغور،  واأرول  تا�سر،  دوندار 
الاإمبراطورية  تجاهل  اأن  �سردانجات�ستي، 

العثمانية يُعَدّ ظلمًا للقومية التركية

اإعادة تخيل الما�سي العثماني في ال�سيا�سة التركية
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أنـا لا أصر عـلى عودة الخلافة، لكـن إذا أراد 
الناس ذلك فليكن ذلك«)42(.

 MNP الوطنـي  النظـام  حـزب  تبنـى 
فكـرة أن تركيـا سـاحة حـرب بـين القـوى 
والشـيوعية  المسـيحي  والغـرب  الإسـلامية 
والصهيونيـة)43(. ولم تختلـف إشـادة حـزب 
النظـام الوطنـي بالأسـلاف العثمانيـين عـن 
خطاب حـزب الحركة القوميـة بعد 1969؛ 
وأعلـن أربـكان في كلمتـه أمـام مؤتمر حزب 

النظام الوطني: 

في  ببطولاتنـا  يشـعر  لا  شـخص  »أيّ 
حـرب ملاذكـرد  Malazgirt، وكيـف كنا 
سـيفًا في حرب كوسـوفو، وجنـودًا يفتحون 
القسطنطينية )إسـطنبول(، وأن منا السلطان 
فاتـح الثـاني الـذي امتطـى خيلـه إلى البحر، 
وسـليمان صاحـب الجيـوش التـي زحفـت 
إلى أوروبـا- لـن يسـتطيع فهم مـا هو حزب 

السلامة الوطني«)44(.

تكـرر هذا الحنـين إلى المـاضي العثماني في 
كتابـات نجيـب فاضـل قيسـاكوراك، الذي 
انضـم إلى حـزب السـلامة الوطنـي وأثـر في 
خطاب الحزب بشـكل عميق، وكتب في عام 

:1956

وكثيًرا ما اشـتكى للشباب القوميين، من 
أنه نتيجة للتغريب والتاريخ المشوه للعثمانيين 
الذي يتم تدريسه للشعب التركي، كان هناك 
عـدم وعي بـين الشـعب التركـي بحقيقة أن 

أجدادهم حكموا ثلاث قارات)40(.
لم يقتـصر التوظيـف المتكـرر للمقارنات 
التاريخية على دوائر حزب الحركة القومية. فبدأ 
نجم الدين أربكان، الباحث آنذاك في جامعة 
إسـطنبول التقنيـة، حركة سياسـية جديدة في 
عـام 1969، وأسـس حزب النظـام الوطني 
MNP في عـام 1970، ثم حزب السـلامة 
الوطنـي MSP في عـام 1973، وحرصـت 
قيـادة الحـزب عـلى ربـط المسـعى السـياسي 
النظـام  حـزب  وخلـق  العثـماني.  بالـتراث 
الوطنـي MNP وحـزب السـلامة الوطني 
MSP شعورًا بالانتماء إلى القضية الإسلامية 
عنـد المشـاركة في العمليـة السياسـية، وهـو 
الهـدف الذي لم ينجح حـزب الحركة القومية 
في تحقيقـه. وفي الإعلان التأسـيسي للحزب، 
أكد حزب النظام الوطني MNP روح الأمة 
التركيـة، التـي اختارهـا الله سـبحانه وتعالى 
»لتأمـر بالمعـروف وتنهـى عـن المنكـر«)41(. 
وحوّل حزب النظام الوطني MNP وحزب 
السلامة الوطني MSP القلق الديني السائد 
بين الناخبين إلى لغة سياسة؛ فقد كان أربكان 
أكثر وضوحًـا من توركش في التعبير عما أراد 

الناس سماعه:
»مـاذا سـيحدث إذا تركنا الحريـة للناس 
مـن  المسـجد؟  إلى  للذهـاب  الجمعـة  يـوم 
الممكن أن تكون هناك فوائد كبيرة إذا عادت 
الخلافة، وستكون هناك فوائد سياسية أيضًا. 

يوم  للنا�س  الحرية  تركنا  اإذا  �سيحدث  ماذا  اأربكان: 
تكون  اأن  الممكن  من  الم�سجد؟  اإلى  للذهاب  الجمعة 
هناك  و�ستكون  الخلافة،  عادت  اإذا  كبيرة  فوائد  هناك 
ا. اأنا لا اأ�سر على عودة الخلافة، لكن  فوائد �سيا�سية اأي�سً

اإذا اأراد النا�س ذلك فليكن ذلك

علي اأركان
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والمتدينـون في الحركـة القوميـة سـيقفون في 
وجههم، ولن يسـمحوا بدخـول أي شيء لا 

ينتمي إلينا إلى هذه الأرض«)48(
»اخترعوا قصـة مريم في إزمير وجعلوها 
مكانًا مقدسًـا للمسـيحية. ثم ظهرت سـانتا 
كلـوز في أنطاليـا. إنهـم يريـدون تغيـير هذه 
الأرض المجيـدة إلى دولـة رومانيـة بيزنطية. 
وفي يوم ما، سـيقولون أيها الأتـراك الرابرة، 
لقـد جئتـم بعدنـا. لكن عـلى الرغـم من كل 
الضغـوط التي نعاني منها، لم تفتح آيا صوفيا، 
المـكان المقدس، للعبادة، ولكنهم اسـتضافوا 
البابـا ]يعنـي زيارتـه إلى إسـطنبول[ باحترام 

كبير«)49(.
وبالمثل، في خطاباته، أكد أربكان أن هناك 
أشـخاصًا يعملون كعملاء للبيزنطيين وضد 
التأسـيسي لحـزب  حزبـه)50(. وفي الإعـلان 

النظام الوطني أكّد ذلك قائلًا:
»لقـد خاضـت أمتنا الكفاح ضـد الدول 
مـرة:  كل  في  وهزمتهـم  مجتمعـة،  الغربيـة 
إسـطنبول،  وغـزو  الصليبيـة،  الحـروب 
وحصـار فيينا. ومع ذلـك، أمتنا الآن عاجزة 
عن مواجهة الثقافات الأجنبية، والشيوعيين 

والعقول العالمية«)51(.
لم يتم تنـاول التاريخ العثماني فحسـب في 
الخطب السياسية، بل إن تاريخ السلاجقة نال 
نفس القدر من الاهتمام في المناخ السياسي)52(. 
ويمكن القول إن اللجوء إلى السلاجقة ساعد 
السياسـيين عـلى تقديـس منطقـة الأناضول 
كمعقل حقبة ما بعد العثمانية، والتي ستخرج 
منها الأمة التركية »منتصرة« مرة أخرى. لقد 
زرعت قيادات حزب الحركة القومية وحزب 

»في يوم ما، سـيعود فاتح ]يعني السلطان 
محمـد الثـاني[. الفاتـح يرمـز لمجتمـع يكمل 
نضجـه الداخلي اسـتعدادًا لبـدء غزو جديد. 
إذا لم تمـت هـذه الأمـة، فسـيعود فاتـح مـن 

جديد«)45(.
 ،MHP تعامـل حـزب الحركة القوميـة
وحـزب السـلامة الوطنـي MSP، بجديـة 
والسـياسي.  الثقـافي  التغريـب  قضيـة  مـع 
خطاب حزب الحركة القومية كشـف النقاب 
عـن »انحطـاط شـتى جوانـب الحيـاة الذي 
أصـاب المجتمـع التركي عـلى مـدار القرنين 
بعـض  الاتجـاه  هـذا  وقـاد  الماضيـين«)46(. 
أعضـاء قيـادة حـزب الحركـة القوميـة، على 
وجـه الخصـوص، دونـدار تاشر، ويوكسـل 
نظـر  وجهـة  تبنـي  إلى  سردانجاتشـتي، 
المواجهـة العثمانيـة التركيـة مـع الغـرب)47(. 
سردانجاتشـتي، الـذي اسـتدعى العداءات 
التاريخيـة بـين الغـرب والعثمانيـين، قـال في 

إحدى خطبه الانتخابية:
»لم يسـتطيعوا هزيمتنا في حرب جاليبولي 
Gallipoli، لكنهـم الآن وجـدوا قنـوات 
أخـرى للتغلـب عـلى هـذه المقاومـة. نحـن 
نسـميها الإمريالية الثقافية. الجنود الملتزمون 

اأمتنا الكفاح �سد الدول  اأربكان: لقد خا�ست 
مرة:  كل  في  وهزمتهم  مجتمعة،  الغربية 
وح�سار  اإ�سطنبول،  وغزو  ال�سليبية،  الحروب 
فيينا. ومع ذلك، اأمتنا الاآن عاجزة عن مواجهة 

الثقافات الاأجنبية

اإعادة تخيل الما�سي العثماني في ال�سيا�سة التركية
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ا في  عـلى أن »فكرة النظـام« تلعب دورًا محوريًّا
مهمة الأمة في التاريخ التركي، وأن المواطنين 
الأتراك ينبغي عليهم أن يَعُدّوا أنفسهم رسلًا 
للمهمة التي أتّمها من قبل أسلافهم)57(. وفقًا 
لهذا الرأي، فإن رعايا السلطان العثماني تلقوا 
معاملة عادلة في شتى جوانب الحياة، واستطاع 
الحكام العثمانيون تطبيق هذه القاعدة في جميع 
أنحاء الإمراطورية الممتدة من شـمال أفريقيا 
إلى أوروبـا)58(. وكـما تمت الإشـارة من قبل، 
فقد عانى دوندار تاشر من قلة وعي الشـعب 
التركي بهذه التجربة التاريخية، التي من شأنها 
أن تسـاعد على إصلاح »النظـام الخاطئ« في 
تركيـا)59(. وبالمثـل، اسـتخدم أربـكان كلمة 
حزبه،)حـزب  في   )Nizam(»النظـام«
النظـام الوطني(، ممـا يعني التزامـه بإصلاح 
»النظـام«)60(. ونص البيان التأسـيسي لحزب 

النظام الوطني على:
»أمتنـا، يـا أعظـم أمـة في التاريـخ، أنت 

المسؤولة عن جلب النظام إلى العالم«)61(.
علقـت قيادات أحزاب الحركـة القومية، 
وحزب السلامة الوطني أهمية كبيرة على تجنيد 
النشـطاء الشـباب من الجامعـات والمدارس 
الحركـة  حـزب  قيـادة  وأشرفـت  الثانويـة. 
 ülkü )القومية على تنظيم )أولكو أوجاكلار
السـتينيات، وأسست  أواخر  ocakları في 
قيـادة حـزب السـلامة الوطنـي في منتصف 
السبعينيات مؤسسـة akıncılar، من أجل 
تدريب وتجنيد الناشـطين الشباب. ويقال إنه 
في أثنـاء تلـك التدريبـات، كان يتم تشـجيع 
الناشطين الشباب على التصرف كـ)أقينجي( 
akıncı)62( أو)الـران(  alperen )محارب 

السـلام الوطني انقسـامًا صارخًا بين الشرق 
والغـرب، بتتبـع العداء منذ دفاع السـلاجقة 
الأناضـول،  في  الصليبيـة  الحـروب  ضـد 
ومقاومتهـم للإمرياليـة الغربيـة والروسـية 
التـي لا تقـل ضراوة)53(. ورأوا أن الغربيـين 
قـد حاكوا مؤامرات شريرة لا تعد ولا تحصى 
لشـل الأتراك منذ انتصارهـم في الأناضول. 
وفقًـا لذلك، احتفلـت دوائر حـزب الحركة 
القوميـة بالذكرى الــ900 لمعركـة ملاذكرد 
في عام 1971، وكان ألب أرسـلان توركش 
الحـزب  زعيـم   Alparslan Türkeş
الوحيد الذي حضر الاحتفالات في أرضروم  
 ülkü وجاء في بيان تنظيم .)Erzurum)54

ocakları)التنظيم القومي( ما يلي:

دمـرت  التـي  أرسـلان  ألـب  »قُـوى 
الصليبيين في عام 1071 سـوف تدمر الخونة 
بقيادة ألب أرسلان آخر ]يعني ألب أرسلان 

توركش[«)55(
وبكلمات من نجم الدين أربكان كان هذا 

التشبيه أكثر لفتًا للانتباه:
»يـا أبنـاء أعظـم أمـة في التاريـخ، لقـد 
انتصرتـم في حـرب ملاذكـرد في انتخابـات 
عام 1973، والآن أنتم تفتحون إسـطنبول، 
وتضعون العلَم على أعلى أسوارها. فقد كنتم 
حامـلي أعـلام الحق. لقـد انتصرنـا في حرب 
ملاذكرد وحرب كوسـوفو، ليس بسبب قوة 

جيشنا ولكن بسبب قوة إيماننا«)56(.
وثمة موضوع رئيس آخر، عر عنه حزب 
الحركـة القوميـة، وحـزب النظـام الوطنـي 
»فكـرة  وهـو  الوطنـي،  السـلامة  وحـزب 
النظـام«. أكدت قيادة حـزب الحركة القومية 

علي اأركان
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الرسـمية لقيادة ülkü ocakları   بعد عام 
1979، تم تأكيد:

هـي  الأساسـية  القضيـة  لنـا،  »بالنسـبة 
قضيـة الاعتقاد. والنظام الـذي يقيمه هؤلاء 
النـاس سـيكون نظـام الحـق. جميـع الأفكار 
والعلاقـات، التـي وضعها هـؤلاء الذين لا 
يتخـذون قراراتهـم وفقًـا لأوامـر الله، غـير 
صالحـة. لقد اهتز نظـام العالم، وبـدأت هذه 
الصحيفـة رحلتهـا كسـلاح لأولئـك الذين 
يريـدون اسـتعادة نظـام العـالم، ولا يوافقون 

على الكفر«)67(.
هذه المهمة لـ«لنظام العالم« كانت مرتبطة 
الناشـطون  كان  معينـة:  إسـلامية  بعقيـدة 
الشباب متأكدين أن الأتراك سيتبعون تعاليم 
 ilay-i( الإسلام الأساسية: إعلاء كلمة الله
Kelimetullah()68(. وادعت قيادة تنظيم

ülkü ocakları  أنها تحيي هذا المعنى، ولم 
تتردد في عرض هذه الرؤية كأسـاس للقومية 
ضـد  نضالهـم  أن  عـلى  وأصرت  التركيـة. 
الاشـتراكيين لم يكن أكثر مـن مرحلة واحدة 
في طريقهـم لتحقيق هدفهـم. وفي الدعوة إلى 
الوحـدة )Birliğe Çağrı(، وهي صحيفة 
نشرتها قيادة ülkü ocakları ، وتم تأكيد:

»أن مهمـة شـباب ülkü ocakları هو 
إقامـة أمـر الله في العـالم، وتأكيد أن الشـعب 
العمليـة.  هـذه  مهنـدس  سـيكون  التركـي 
وستستمر هذه العملية حتى نهاية العالم«)69(.

ونجـم  توركـش،  أرسـلان  ألـب  وكان 
الدين أربـكان، ودوندار تاشر قـراء للتاريخ 
مثـال،  سـبيل  عـلى  توركـش،  العثـماني. 
حـث النشـطاء القوميـين عـلى الحضـور إلى 

صـوفي()63(، وهـو ما تطلـب إحيـاء التراث 
التركي الإسـلامي للانتصار في النضال ضد 
الاشـتراكيين. بالطبع، كان لهذا الخطاب بُعد 
تعبوي. ودعت قيادة الحزب النشطاء الشباب 
التراجـع  لإصـلاح  قياديـة  أدوار  لعـب  إلى 
بالسـير  الثقـافي«،  و«الانحطـاط  السـياسي 
عـلى خطا الشـخصيات البارزة والسياسـيين 
ورجال الدين في الماضي: مثل السـلطان ألب  
أرسـلان، وعثـمان غـازي، والسـلطان محمد 
الثـاني، ويونـس أمره، ومولانا جـلال الدين 

الرومي)64(.

ويبـدو أن هـذا الخطـاب المشـيد بالماضي 
ا بين الشـباب  العثـماني قـد وجـد صـدى قويًّا
القوميين. ومنذ عام 1977 فصاعدًا بدأ تنظيم
ülkü ocakları   تأكيد أنهم سـيكافحون 
من أجـل اسـتعادة النظـام العالمـي)65(. وقد 
أعـاد العلماء القوميون المحافظون، اكتشـاف 
هذا الفكـر، واكتسـبت إيدولوجيات حزب 
الحركة القومية المستمدة من التاريخ العثماني، 
 ülkü المزيد من الأنصار. بالنسبة لقادة تنظيم
ocakları ، كان لابد أن يقوم هذا »النظام« 
على العقيدة الإسـلامية. وفي الموضوع الأول 
لنظـام العالم Nizam-ı Alem)66( الجريدة 

الحركة  اأحزاب  قيادات  علقت 
الوطني  ال�سلامة  وحزب  القومية، 
اأهمية كبيرة على تجنيد الن�سطاء 
والمدار�س  الجامعات  من  ال�سباب 

الثانوية
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كان هـذا الخطـاب بمثابـة أداة مهمّـة في 
رسـم الدعم المحلي للسياسة الخارجية حول 

الشرق الأوسط والبلقان
العلـم  اسـتخدام  في  الحـزب  اسـتمر 
معظـم  وشـعر  للحـزب،  كشـارة  العثـماني 
أعضـاء الحـزب -وبخاصـة جيـل مـا قبل 
الـتراث  تجـاه  بحساسـية   1980- عـام 
العثماني. ومـع ذلك، ظـل توركش يخاطب 
جمهـوره من الشـباب »بأحفاد« السـلاطين 
تنظيـم  شـعبية  تراجعـت  العثمانيـين)77(. 
في   ülkü ocakları أوجـاكلار  أولكـو 
بالمقارنة بمكانته  الثمانينيات والتسـعينيات، 
المهمّـة في مركز الـصراع الإيديولوجي بين 
عامي 1968 و1980، وكان هذا التراجع، 
ويمكـن  الموقـف.  تغـير  بسـبب  ـا،  جزئيًّا
القول إن تجربة نظام 12 سـبتمر وسـقوط 
السـوفيت في عـام 1989 أدى إلى حدوث 
تغيـيرات في أولويـات توركش السياسـية، 
فهـو وقيـادة الحـزب شـعروا بالحاجـة إلى 
توظيـف موضوعات مـن التاريـخ العثماني 

 Ertuğrul »مهرجانات »أرطغرول غازي«
Gazi ، حيـث يتم الاحتفال بميلاد الدولة 
العثمانية)70(. وبالمثل، كان نجم الدين أربكان 
حريصًا على حضـور »احتفالات فاتح« التي 
نظمهـا حزبه)71(. أيضًا إعـادة فتح آيا صوفيا 
كان موضوعًـا شـائعًا آخـر في خطاب حزب 
النظـام الوطنـي؛ فقـد أعلـن أربـكان أنهـم 
سيسـمحون للنـاس بالعبـادة في آيـا صوفيـا 
مرة أخـرى)72(. ومن الجديـر بالذكر أن ألب 
أرسـلان توركش سـمح للشـباب القوميين 
›بالصلاة في كنيسـة آيا صوفيـا« من دون إذن 

قانوني في عام 1976)73(.

م�ستقبل  اإلـــى  العثماني  الما�سي  مــن 
تركيا

نظام 12 سـبتمر لم يظهر أي تسامح تجاه 
السـبعينيات. الآلاف  القوميـة في  المنظـمات 
من الساسـة القوميـين والنشـطاء والمفكرين 
تعرضوا للسـجن. لكن بعد استئناف نشاطه 
السـياسي في عام 1985، بدا أن توركش أقل 
استعداد للالتزام بالخطاب القومي المحافظ. 
وحاول الجناح المحافظ الديني لحزب الحركة 
القوميـة التوافق مع موقفه الجديد في التعامل 
مـع القوميـة العلمانيـة، لكـن كان الفـراق لا 
محالـة)74(. ولم يتضمـن جـدول أعـمال قيـادة 
حـزب الحركـة القومية الجديـدة أي تحدٍّ جاد 
للتغريـب الاجتماعـي والثقـافي، وهو اليء 
الـذي شـغل نخـب الحزب منـذ مؤتمـر عام 
1969)76(. لـذا لم يكـن مفاجئًـا أن الحنـين 
إلى المـاضي العثـماني وجـد مجـالًا في الخطاب 

السياسي القومي بعد عام 1980.

الديني  المحافظ  الجناح  حاول 
التوافق  القومية  الحركة  لحزب 
التعامل  في  الجديد  موقفه  مع 
كان  لكن  العلمانية،  القومية  مع 

الفراق لا محالة
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الكرى BBP ، اسـم نظام عالم أوجاكلاري  
nizam-ı alem ocakları عـلى تنظيـم 
خطبـة  وأوضحـت  بـه.  الخـاص  الشـباب 
يازيجي أوغلو في عام 1992 هذا الاسـتمرار 

بشكل أوضح:

»واجهـت أمتنـا، التـي قـادت العالم في 
والمجـالات،  السـاحات  ومختلـف  العلـوم 
الثلاثـة  القـرون  في  وإحباطـات  خسـائر 
مـن  الأناضـول  إلى  جئنـا  لقـد  الماضيـة. 
ملايـين الكيلومترات. لذا فـإن لدينا أعداء 
تاريخيين؛ ضـد وجودنا هنـا في الأناضول، 
يحاولـون زرع الفتـن والخلافات بـين أبناء 

شـعبنا لتدميرنا«)78(.

وأكـدت قيـادة الحـزب بشـكل متكـرر 
مركزية التراث العثماني في الخطاب السياسي. 

لتحفيز الجماهير الشـابة. وأصبح هذا النهج 
1996؛  أكثـر واقعيـة بعـد وفاتـه في عـام 
قيـادة حـزب الحركـة  تناولـت  مـا  فنـادرًا 
التغريـب،  قضيـة  الألفينيـات  في  القوميـة 
وقلـما تحدثوا عن أن التاريخ العثماني مصدر 

إلهام لرؤية الحزب السياسـية.
تجـدر الإشـارة إلى أن معظم قـادة تنظيم 
   ülkü ocakları أوجـاكلار  أولكـو 
المحافظـة،  القوميـة  النظريـات  وأصحـاب 
 ،  Ahmet Arvasi أرواسي  أحمـد  مثـل: 
تجمعـوا   Galip Erdem أردم  وغالـب 
 BBP تحـت مظلة حـزب الوحـدة الكـرى
، الـذي أُسـس في عام 1993 بزعامة محسـن 
 .Muhsin Yazıcıoğlu يازجـي أوغلـو
  ülkü ocaklar وعلى نفـس توجـه تنظيـم
في أواخـر السـبعينيات، أطلق حزب الوحدة 
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إسـطنبول قبل الانتخابـات، أكدت صحيفة 
الصحيفـة   ،Milli Gazete غازيتـا  ملـلي 
غير الرسـمية لحزب الرفـاه على أن:« أربكان 
قـادم لفتـح إسـطنبول«)80(، وجـاء في مقـال 
التحرير في نفس اليـوم هذه التعليقات المثيرة 

للدهشة:

»سـيتم الإعلان عن السـهرميني الجديد 
يعادل  الذي  الضابط  ]يعنـى   Sehremini
رئيس المدينة في الإمراطورية العثمانية[ قريبًا. 
هذا الصعود الذي يبدأ من السلطان أحمد هو 

النضال الأخير ضد البيزنطنيين«)81(.

في نفس الاجتماع رجب طيب أردوغان، 
مرشـح حـزب الرفـاه في إسـطنبول، أوضح 

هذه الرؤية:

»نحن وأنتم تقفون أمام آيا صوفيا الحزينة، 
المجاورة للسلطان أحمد، سنقوم بالفتح الثاني 
27 مـارس يومًـا  لإسـطنبول... وسـيكون 

لإنهاء عهد وبدء عهد جديد«)82(.

وعكس خطاب نجم الدين أربكان نفس 
الإيمان:

»ستفتح إسطنبول مرة أخرى، نحن نسير 
في الطريق المقدس... أنتم أحفاد السلطان... 

وأشـار يازجي أوغلو في خطاب ألقاه في عام 
2008 إلى:

 BBP الكـرى  الوحـدة  حـزب  »أن 
العثمانيـة  للدولـة  حضـارة،  مـشروع  يقـدم 
العالميـة التي نحلم بها، والتقاليد السـلجوقية 
الاتحـاد   ... الإسـلامية  التركيـة  والحضـارة 
نحتـاج  لا  لكننـا  إلينـا،  يحتـاج  الأوروبي 
إليـه. نحـن أحفـاد العثمانيين. نحـرص على 
الـتراث العثـماني، ونعمـل جاهديـن لإحياء 
هذه الحضـارة... الاتحاد الأوروبي لا ينسـى 
العثمانيـين )عقـدة النقص التي يشـعرون بها 

نحو العثمانيين(«)79(.
ومـع ذلـك، لم يسـتطع حـزب الوحـدة 
مـن  قليلـة  فئـة  إلى  إلا  الوصـول  الكـرى 
القوميين، وأخفق في توسيع منظمته الشبابية. 
ونتيجـة لهـذا الإخفاق، تراجعت شـعبيته في 

الألفينيات.
 Milli Görüş أما حركة ميللي جوروش
، فعلى النقيـض، تزايدت شـعبيتها في أواخر 
التسـعينيات. واسـتمر  الثمانينيـات وأوائـل 
أربـكان في تحدي المؤسسـة العلمانيـة، وتعهد 
 )adil düzen(»باسـتعادة »النظام العـادل
ولم يكـن أقـل عدائيـة في انتقـاده للغـرب مما 
كان عليه في السبعينيات. وعشية الانتخابات 
المحلية في عام 1994، على سـبيل المثال، كان 
 ،Milli Görüş هناك التزام راسخ بين أتباع
الذيـن  الشـباب  الناشـطين  بـين  وبخاصـة 
 Milli( تجمعوا حول وقف الشباب الوطني
لشـباب حزب  تنظيـم   ،Gençlik Vakfı
الرفاه RP( بأنهم سـيخلصون إسطنبول من 
أيدي المسـتغربين«. وفي يوم السلطان أحمد في 

قادت  التي  اأمتنا،  واجهت  اأوغلو:  يازجي 
ال�ساحات  ومختلف  العلوم  في  العالم 
والمجالات، خ�سائر واإحباطات في القرون 
الثلاثة الما�سية. لقد جئنا اإلى الاأنا�سول 

من ملايين الكيلومترات

علي اأركان
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الجماهير)85(. لكن هذا الصمت لم يدم طويلًا. 
ففاز حزب العدالة والتنمية في انتخابات عام 
2002 بأغلبيـة سـاحقة في الرلمـان، وبدأت 
نخبـة الحزب تعلن أنها ستسـتفيد من التراث 
العثماني في نحت رؤية جديدة لسياسـة البلاد 
الخارجيـة)86(. هـذه المواقـف تبنتهـا قيادات 
 Milli Görüş الحـزب المنبثقة عـن حركـة
، بقيـادة أحمـد داود أوغلو، كبير مستشـاري 
وزيـر الخارجية آنذاك،  ووزير خارجية تركيا 
منذ عـام 2009. وبناءً على ذلـك، دعا داود 
أوغلـو إلى تحـول جـذري في سياسـة تركيـا 
الخارجية، والاسـتفادة من الـتراث التاريخي 

والثقافي للإمراطورية العثمانية)87(.

في عهـد حـزب العدالـة والتنميـة، كان 
التاريخ العثماني نموذجًا للرؤية الجيوسياسية 
الجديـدة في البـلاد وليـس مصـدرًا للتعبئـة 

السياسية.

حـزب  نخبـة  أن  إلى  الإشـارة  ويمكـن 
العدالة والتنمية اسـتطاعت اسـتخدام اللغة 
المؤيدة للعثمانيين، ولاسيّما بعد انتخابات عام 
2007. كان هـذا الخطاب بمثابـة أداة مهمّة 
في رسـم الدعم المحلي لبناء سياسـة خارجية 
تجاه الشرق الأوسـط والبلقـان. وفي أعقاب 
تصاعـد التوتـر مـع إسرائيل بسـبب الهجوم 
والحصـار  مرمـرة  سـفينة  عـلى  الإسرائيـلي 
المفـروض على قطاع غزة، قال رئيس الوزراء 

رجب طيب أردوغان في عام 2011:

أحفـاد  اعتبارنـا  عـلى  نتكلـم  »نحـن 
العثمانيـين، الذين اسـتضافوكم عندمـا نُفيتم 

من إسبانيا«)88(.

سـتطلقون صيحـات السـلطان أحمـد للعـالم 
أجمع«)83(.

وبعـد انتخـاب رجـب طيـب أردوغـان 
قيـادة  أدلـت  إسـطنبول،  لبلديـة  رئيسًـا 
الحـزب بتصريحـات مماثلـة. وفي ذكـرى فتح 
البلـدة  هـذه   « أردوغـان:  قـال  إسـطنبول، 
]اسـم   )belde-i Tayyibe((الطيبـة
سـابق لإسـطنبول في العهد العثماني[ ستعود 
إليهـا الـروح مـرة أخـرى، واحتفـل أربكان 
بإنجـازات حزبـه: »بعـد 541 عامًـا تم فتح 

ا مرة أخرى«)84(. إسطنبول روحيًّا
لكـن التدخل العسـكري في 28 فراير لم 
يـؤد إلى إغلاق حزب الرفاه فحسـب، بل إلى 
 ،Milli Görüş حدوث انقسام داخل حركة
وبـدأ أعضـاء مثـل رجـب طيـب أردوغـان 
وعبـدالله   ،  Recep Tayyip Erdogan
غـول Abdullah Gül ، وبولنت أرينتش 
Bülent Arınç  في تأسـيس النواة الأولى 
لحزب العدالة والتنمية )AK Party( في عام 
2001. تبنت قيادة الحزب توجهات سياسية 
حـول بعض القضايا المركزيـة: مثل التغريب 
وعلمانية الحكم في السـنوات الأولى، وتجنبت 
لحشـد  كوسـيلة  العثـماني  المـاضي  اسـتدعاء 

التدخل الع�سكري في 28 فبراير لم يوؤد اإلى اإغلاق حزب 
انق�سام داخل حركة )  اإلى حدوث  الرفاه فح�سب، بل 
Milli Görüş (   وبداأ اأع�ساء مثل رجب طيب اأردوغان 
النواة  تاأ�سي�س  في  اأرينت�س   وبولنت   ، غول  وعبدالله   ،

الاأولى لحزب العدالة والتنمية
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هذه الجغرافيا؟ كيف يمكننا بناء جيل جديد، 
يستطيع تشـكيل تيار التاريخ نحو المستقبل؟ 
ومـن ثَمَّ »نحو تركيا العظمـى« وهو العنوان 

الحقيقي ]يعني عنوان المؤتمر[«)89(. 
 2012 عـام  أردوغـان في  تعليـق  وكان 

تأكيدًا لهذه الرؤية الجيوسياسية:
»نحـن نحكـم بـتراث أجدادنـا، الدولة 
العثمانية حكمت العالم لمـدة 600 عام، ونود 

إحياء الوعي العثماني مرة أخرى«)90(.
الإسـتراتيجية السياسـية لحـزب العدالة 
والتنميـة، على عكس حـزب الحركة القومية 
الوطني-حـزب  النظـام  وحـزب   MHP
قـوة  عـلى  تقـم  لم   ،  MSP-RP الرفـاه 
تعبئـة الدوائـر ذات الدوافـع الإيديولوجيـة 
والناشـطين الشـباب. لقد كانت المرة الأولى 
في السياسـة التركيـة التـي يمثـل فيها حزب 
»الجماهـير التركيـة«، ويصل إلى سـدة الحكم 
ويتبنـى خطابًـا مؤيـدًا للعثمانيـين. لم يتعهـد 
حـزب العدالـة والتنميـة بمحـاكاة الهيـاكل 
العثمانية في مجـالات القانون وأصول الحكم، 
ولكـن هذا الاعـتراف بالـتراث العثماني على 
شـعبية  تزايـد  إلى  أدى  الحكومـي  المسـتوى 
التاريـخ العثـماني والرموز الثقافيـة في تركيا. 
بالإضافـة إلى ذلك، ازدهـرت العلاقات بين 
تركيا والدول التي خضعت للحكم العثماني، 
مـن خـلال التبـادلات الثقافيـة، والطـلاب 

والتجارة بشكل كبير.
عـلى كل حال، يمكن القـول إن الخطاب 
السـياسي الـذي تبنتـه قيـادة حـزب الحركـة 
القوميـة MHP وحـزب السـلامة الوطنـي 
MSP في أواخـر السـتينيات والسـبعينيات 

وفي مؤتمر عقدته منظمة تورك أوجاكلاري 
Türk ocakları  في عام 2011، أكّد أحمد 
داود أوغلـو أن تركيـا سـتراقب عـن كثـب 

الأراضي التي حكمها العثمانيون:
»ليس من قبيـل المصادفة، أنه في الذكرى 
المئويـة لحـرب طرابلـس، تصبـح تركيـا مرة 

أخرى في مركز القضية الليبية، تساعد إخوانها 
الليبيـين. فنحـن نرى أن مشـكلات ليبيا هي 
مشـكلاتنا... نحمل إرث جغرافيا واسـعة، 
في كل ركن مـن أركان العالم دُفن شـهداؤنا. 
العام المقبل سـتكون الذكـرى المئوية لحروب 
البلقان. وسيكون عام 2014 الذكرى المئوية 
للحرب العالمية الأولى، وبعبارة أخرى ذكرى 
ظهـور الحـدود بين تركيـا وسـوريا والعراق 
والقوقـاز، والتي ليس لها أسـاس جغرافي أو 

ثقافي أو أساس ديموغرافي«.
تمزقت الدولـة ]الإمراطورية العثمانية[، 
المركـز السـياسي للحضـارة القديمـة في اثني 
عـشر عامًا؛ من حـرب طرابلس في 1911-
ا  1923، وتفتت العناصر التأسيسـية، تاريخيًّا
ا، لهذه الدولة، وحلت محلها الجمهورية  ونفسيًّا
التي تأسسـت في عـام 1923 كدولة قومية، 
وتركت بقايا هذا التراث، ونحن الآن بحاجة 
إلى توحيد أركان هذه الأمة المكسورة والمجزأة 
مرة أخرى. والسؤال هو: كيف يمكننا توحيد 

الدولة  اأجدادنا،  بتراث  نحكم  نحن  اأردوغان: 
العثمانية حكمت العالم لمدة 600 عام، ونود 

اإحياء الوعي العثماني مرة اأخرى
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 İktidar ve Tarih: Türkiye’de Resmi Tarih
 İstanbul:(1937-Tezinin Oluşumu: 1929

.157-İletişim 2009( pp. 156
 Ersanlı İktidar ve ،3( أرسانلي، الحكم والتاريخ(

124-Tarih pp. 119
الإسلام   ،  Soner Çağaptay تشاغبتاي  سونر   )4(
التركي؟،  والعلمانية والقومية في تركيا الحديثة: من هو 
 Islam Secularism and Nationalism in
 Modern Turkey: Who is a Turk?)London:
 Büşra Ersanlı ;54-Routledge 2006( pp. 52

.127-İktidar ve Tarih pp. 103 122
 İktidar والتاريخ،  الحكم   ،  Ersanlı أرسانلي   )5(
 Hugh Poulton  ;124-ve Tarih pp. 119
 Top hat Grey Wolf and Crescent:
 Turkish Nationalism and the Turkish
-Republic)London: Hurst 1997( pp. 107

 On the other hand some participants .108
 including Fuad Koprulu a professor of
 history at Istanbul University suggested a
 more systematic analysis of the Ottoman

.History
)6( أسعد بوزتُرك Esat Bozkurt ، احتلال أتاتورك، 
 Atatürk Ihtilali)İstanbul: Altın Kitaplar
 1967(; Afet Inan Tarih Uzerine İnceleme
 ve Makaleler)Ankara: Akin Matbaasi

.128-1960( pp. 118
 Etienne Copeaux ، Tarih Ders 7( إتيان كوبو(
 Kitaplarinda Türk Tarih Tezinden Türk
 İslam Sentezine)İstanbul: İletişim 2006(

45-pp. 37
 İktidar والتاريخ،   الحكم   ،  Ersanlı أرسانلي   )8(
 Medeni“  ;128  113-ve Tarih pp. 106
 Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El
 Yazıları“)Ankara: Türk Tarih Kurumu
 To reinforce  .36-Basımevi 1969( pp. 32
 this perspective with further evidence
 Afet İnan the ”court historian“ patronized
 by the ruling elite was encouraged by

ل، إلى حـد كبير، مـن خلال اسـتدعاء  تَشـكَّ
التشـبيهات التاريخيـة مـن العهـد العثـماني، 
ـا مـن المـاضي السـلجوقي. وبالنظـر  وجزئيًّا
إلى حقيقـة أن كلا الطرفـين، كان لـه قبـول 
واستحسـان قوي بين الشـباب والطلاب في 
ذلك الوقـت، فيمكننـا القول إن هـذه اللغة 
السياسـية زعزعت النظرة السـلبية للطبقات 
المتعلمـة في المجتمع تجـاه العثمانيين، وقدمت 
رؤية تتحدى الهندسـة السياسية والاجتماعية 
الحركـة  حـزب  غـيّر  وبينـما  للجمهوريـين. 
القوميـة MHP مـن موقفه بعـد 1980 فيما 
يتعلـق باسـتخدام التاريخ في السياسـة، فإن 
حزب الرفاه RP استمر في إستراتيجيته ما قبل 
عام 1980، ورؤيته التي تتبنى خطابًا مشيدًا 
بالعثمانيين وانتقادات للتغريب والعلمانية. في 
عهـد حـزب العدالـة والتنميـة، كان التاريخ 
العثماني نموذجًا لرؤية جيوسياسية جديدة في 
البلاد، وليس مصدرًا للتعبئة السياسـية. هذا 
التوجه الجديد ساعد تركيا على الاستفادة من 
المصـادر البشرية والماليـة في المنطقة على نحو 

أكثر فعالية. 

المصادر والمراجع:

العلمانية  تطور   ،Niyazi Berkes بركاس   نيازي   )1(
 The Development of Secularism in،في تركيا
 Turkey)New York: Routledge 1998( pp.
 Ahmet Çigdem ”Batılılaşma  ;503-463
 Modernite ve Modernizasyon“ in Modern
Türkiye’de Siyasi Düşünce)MTSD(
-)İstanbul: İletişim 2002( Vol. III pp. 72

.84-82 79
)2( بشرى أرسانلي Büşra Ersanlı ، الحكم والتاريخ 
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.Yolunda
 See TÜÝK: Ýstatistik Göstergeler:  )15(
 Ankara Türkiye Ýstatistik(2010-1923

.)Kurumu 2010
التوليفة  أن  ــرى  ي  Brockett بروكيت   )16(
بين  اتضح  لواقع  انعكاسًا  كانت  الإسلامية  التركية 
 also contends that،19541945و عامي 
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 D Brockett How Happy to Call Oneself
 a Turk: Provincial Newspapers and
 the Negotiation of a Muslim National
 Identity)Texas:University of Texas Press

.223-2011( p. 204 222
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 in Anatolia had founded the Turkish
 Peasant Party in 1951. Remzi Arık İdeal
 ve İdeoloji)İstanbul: Hareket Yayınları

.115-1967( p. 100
)18( في نفس المؤتمر اعتمد الحزب الأهِلّة الثلاثة التي 

استخدمت في العلَم العثماني، كشارة للحزب.
 Yüksel Taşkın ، تاشكين  يوكسل   )19(
 Milliyetçi Muhafazakar Entelijansiya:
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 Karşıtlığına)İstanbul: İletişim 2007( p.

 Mustafa Kemal to advance her research
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 Milliyetçi Muhafazakar Entelijansiya pp.

.134-128
القوميون  المثقفون   Taşkın تشكين    )24(
 Taşkın Milliyetçi Muhafazakar المحافظون، 
 Emin  ;143-Entelijansiya pp. 133
 Alper-Özgür Sevgi Göral ”Aydınlar
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